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31865 ‐ خلق السموات والأرض ف ستة أو ثمانية أيام ؟

السؤال

هطْلُبي ارالنَّه لاللَّي غْششِ يرالْع َلى عتَواس ثُم اميا تَّةس ف ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق هال مبنَّ را : ه تعالقرأت قول ال

حثيثًا والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٍ بِامرِه ا لَه الْخَلْق وامر تَباركَ اله رب الْعالَمين (54) الأعراف

والذي فهمته أن اله خلق السموات والأرض ف ستة أيام ، وهذا واضح .

ولن ف آية أخرى ذكر اله خلق السموات والأرض فقال : قُل ائنَّم لَتَفُرونَ بِالَّذِي خَلَق ارض ف يومين وتَجعلُونَ لَه اندَادا

ذَلكَ رب الْعالَمين(9) وجعل فيها رواس من فَوقها وباركَ فيها وقَدَّر فيها اقْواتَها ف اربعة ايام سواء للسائلين(10) ثُم استَوى

نيموي اتٍ فاومس عبس ناه(11) فَقَض ينعنَا طَائتَيا قَالَتَا اهرك وا اعا طَويتىضِ ارْلا ولَه خَانٌ فَقَالد هو اءمالس َلا

واوح ف كل سماء امرها وزَينَّا السماء الدُّنْيا بِمصابِيح وحفْظًا ذَلكَ تَقْدِير الْعزِيزِ الْعليم(12) فصلت .

فهنا ذكر اله أنه خلق الأرض ف يومين ، ثم جعل فيها الرواس ... وتقدير الأقوات ف أربعة أيام ، فيصير المجموع ستة ، ثم

خلق السموات ف يومين ، وبهذا يون المجموع ثمانية أيام .

فيف نجمع بين الآيتين ؟؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا مما أشل عل بعض الناس فهمه ، فظن بعضهم أن اله خلق السموات والأرض ف ثمانية أيام كما ذكر اله ف سورة

فصلت : (قل أئنم لتفرون بالذي خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواس من فوقها

وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ف أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إل السماء وه دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو

كرها قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع سموات ف يومين وأوح ف كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظًا

ذلك تقدير العزيز العليم ) فصلت / 9ـ12.

وأنه يعارض الآية الأخرى الت ذكرت أنه خلقها ف ستة أيام .

وهذا فهم خاط والجواب عليه أن يقال :

ليس هناك تناقض ولا تفاوت بين المدة الزمنية الت جاءت ف هذه الآيات وبين الآيات الأخرى الت ورد فيها تحديد المدة بأنها

ستة أيام .
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فف هذه الآيات ـ من سورة فصلت ـ نجد أن اله سبحانه وتعال يخبرنا بأنه : ( خلق الأرض ف يومين )

ثم (جعل فيها رواس من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها ) ف تمام أربعة أيام .. أي ف يومين آخرين يضافان إل اليومين

اللذين خلق فيهما الأرض ، فيون المجموع أربعة أيام .. وليس المراد أن خلق الرواس وتقدير الأقوات قد استغرق أربعة أيام

..

ولعل الشبهة ـ الت جاءت ف السؤال ـ قد أتت من هنا.. أي من توهم إضافة أربعة إل اليومين اللذين خلقت فيهما الأرض ،

فيون المجموع ستة.. وإذا أضيف إليها اليومان اللذان خلقت فيهما السماء ( فقضاهن سبع سموات ف يومين ) يون

المجموع ثمانية أيام ، وليس ستة أيام.. لن إزالة هذه الشبهة متحققة بإزالة هذا الوهم.. فالأرض خلقت ف يومين.. وخلق

الرواس وتقدير الأقوات قد استغرق ما تمم اليومين أربعة أيام.. أي استغرق هو الآخر يومين.. ثم استغرق خلق السموات

..ه ، سبحانه وتعالان المجموع ستة أيام من أيام الالسبع يومين.. ف

ولقد نبه المفسرون عل هذه الحقيقة ـ المزيلة لهذا الوهم ـ فقال القرطب : " ف أربعة أيام مثاله قول القائل : خرجت من

البصرة إل بغداد ف عشرة أيام وإل الوفة ف خمسة عشر يوما ، أي ف تتمة خمسة عشر يوما " [ الجامع لأحام القرآن ]

ج15 ص 343 ـ مصدر سابق.

وقال البغوي : ف أربعة أيام يريد خلق ما ف الأرض ، وقدر الأقوات ف يومين يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع الأحد والاثنين

أربعة أيام ، رد الآخر عل الأول ف الذكر ، كما تقول : تزوجت أمس امرأة واليوم ثنتين ، وإحداهما ه الت تزوجتها بالأمس

.

انته من تفسير البغوي 7/165

وقال الزجاج : ف تتمة أربعة أيام ، يريد بالتتمة اليومين .

[ الشاف ] ج3 ص 444 ـ مصدر سابق .

فهذه الآيات ـ من سورة فصلت ـ تؤكد ه الأخرى ـ عل أن خلق السموات والأرض إنما تم ف ستة أيام .. ومن ثم فلا تناقض

بين آيات القرآن ولا تفاوت ف مدة الخلق الإله للسموات والأرض .. وحاشا أن يون شء من ذلك ف الذكر الحيم .

واله أعلم .


